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يلع دمحم دهع يف ةموكحلا / ةرشاعلا ةرضاحملا

بلاد يف ةديدج ةموكح ماظن هئاشنإ دنع مكاحلا ضرتعت يتلا ةبوعصلا يف ركفي نم نإ

ماق ام نأب فرتعي نأ إلا هعسي لا ؛ ىضوفلا و داهطض والا بلسلل اًحيسف اًلا جم تناك رصمك

رابك دادع يف هلعجيو ، ءانث مظعأ هيلع قحتسي للخلا اذه يف تلا يف يلع دمحم هب

هحدم يف هب غلا ب ام لوبقلا ب لَباقُي كلذل ؛ مهلا ثمأب نامزلا لخُبو مهددع ةلق ىلع نيحلصملا

: لوقي ذإ — يلع دمحم ةايح نع هتاركذم يف — « يِرَم ريسلا »

مكاح هيف رهظي مل سلدن الأ بلاد نم ةرهازلا برعلا ةلود ءانف ذنم يم الإسلا ملا علا نإ

. ينيدلا هحماستو هلدع يف نيدلا صلاح ُلَثَم ُهُلَثمَف ، هتافصو هلا معأ يف هعراضي



نم رصم ةموكح ىلع هلخدأ امو يلع دمحم ىلع مكحي نأ ديري نم ىلع بجيو

ٍّلكل ناكملا و نامزلا ظح يلا نأ ، نييبرغلا هرصع ةساس نم غبانب هنراقي نأو ، تارييغتلا

. أطخلا اهيلإ قرطتي لا ، ساس الأ ةيوق هتنراقم نوكت ىتح ، امهنم

ماع ىتح كيلا مملا رصع يف ةموكحلا ماظن هيلع ناك ام ريغي ملف مكحلا يلع دمحم ىلوت

الأ اًذختم ، ةموكحلا ماظن يف ميظعلا ليدعتلا هيف لخدأ يذلا ماعلا وهو (١٢٤١ه/١٨٢٦م)،

. هل اًدئار لاد بلل نويلبان اهعضو يتلا ةمظن

هبايغ يف هنع بونيو ، يلا ولا هسأري ناكو ، ةعلقلا هَّرقم لعج  ٢« اًّيويدخ اًناويد » أشنأف

لا يتلا وأ يعرشلا يضاقلا ب ةصاخ تسيل يتلا روم الأ يف لصفلا هلمع ناكو ،« ادختكلا »

. اهئ لا جو اهروهظل كلذو رخآ سلجم ىلع وأ ، يضاقلا ىلع اهضرع ىلإ اهيف رم الأ جاتحي

يف ًءادتبا اهقيقحت دعب  ٣ ةرهاقلا طباض اهضرعي يتلا اياضقلا يف لصفي ناويدلا اذه ناكو

لات». وقهرقلا » سراحملا

هءاضعأ وه بختنيو « يكلملا ةرواشملا سلجم » ىَّمسُي ناك امهدحأ : نيسلجم أشنأ مث

، ةماعلا لاد بلا نوئش يف نورظني اوناكو ، اًوضع و٤٠ ٣٠ نيب ام حوارتي مهددع ناكو ، هسفنب

هب نكمت ، اًضحم اًّيراشتسا ناك سلجملا اذه يأر نأ عمو . اهِّنس لبق نيناوقلا ضَرعُت مهيلعو

الأ لودلا مامأو هبعش مامأ هقتاع ىلع ةاقلملا ةيلوئسملا ءبع فيفخت نم يلع دمحم

. ةيبنج

الآن. ءارزولا سلجم ةباثمب ناكف رخ الآ سلجملا امأو

اهمهأو ، اهتاصاصتخا نع اهؤامسأ منت ىرخأ نيواود ةدع كلذ قوف يلع دمحم أشنأ دقو

و ،« ةيرحبلا وأ — ةناخسرتلا — ةعانصلا راد ناويد و« ،« ةيركسعلا ةرواشملا سلجم »

مهسأري ، ةنايدلا و سنجلا يفلتخم راجت نم اًنوكم ناويدلا اذه ناكو ،« ةراجتلا ناويد »

. ةرهاقلا راجت سيئر وأ راجتلا — رَدْنَبهاش — بيقن

يتلا ماسق الأ ءاغلإو ، تايريدم عبس ىلإ رطقلا ميسقت لاد بلل ةيلخادلا هترادإ تضتقا دقو

مسق مث ، اًزكرم ٦٤ تغلب زكارم ةدع ىلإ ةيريدم لك مسق مث ، كيلا مملا دهع يف تناك



اهرومأ ىلوتي ىًرق ىلإو ، رظانلا ب بَّقلي فظوم اهنوئش ريدي ، ٍحاون يأ طاطخأ ىلإ زكارملا

. بئارضلا عمج ليهست ميسقتلا اذه نم هضرغ ناكو لاد، بلا خياشمو دَمُعلا

هدحو ةطلسلا ب اًدرفنم هسفنب لاد بلا نوئش ىلوتي ناك تاميسقتلا و ةمظن الأ هذه مغر هنأ َدْيَب

، ةطساو بلا مهبلا طمو هاياعر ىوكش عمسيو ، هسفنب ةيبنج الأ لودلا ءارفس ضوافي ناكف ؛

. ةماعلا تاعورشملا ب موقيو لاد، بلا ةيلا م يف فرصتيو

يداملا مدقتلا (٤-٢)

لاد بلا نأ هَتافو ، ًءادتبا اهيف ةيبرغلا تاح الإصلا لا خدإب لاد بلا ب ضهني نأ يلع دمحم دارأ

لصت ىتح ميلعتلا يف هقفنت ريبك نمز ىلإ ةجاح يف اهنأو ، لهجلا تاملظ يف حبست تناك

ةراجتلا يف ريسلا و لماعملا ةرادإو ، ةينفلا قرطلا ب ضر الأ رامثتسا نم اهنِّكمت ةجرد ىلإ

رعشي ناك هنأ كش ولا لاد. بلا يف هلا خدإ ىلع لمع يذلا يبورو الأ ماظنلا هيضتقي امبسح

قيرطلا هذه يف ريسلا هيلع مِّتحت تناك اهيف َدِجُو يتلا لا وح الأ نأ إلا ، كلذ نم ءيشب

، يلا علا بابلل ةيزجلا عفدو شيجلا ىلع قافن للإ لا ملا ىلإ ةجاحلا ةدش يف ناك ذإ ؛ ةعرسب

عيمج لعج اذإ إلا ضرغلا اذه هل متي لا هنأ ىأرو ، ةينيطنطسقلا يف نأشلا يلوأ ءاضرإو

. ةراجتو ةعانصو ةعارز نم ؛ ةرشابم هترطيس تحت لاد بلا دراوم

ةعارزلا

لاد، بلا ةورث عوبني اهنأ ىأر ذإ ؛ ةصاخلا هتيانع يلع دمحم هيلإ هَّجو لمع لوأ ةعارزلا تناك

َّرفي لا يك ، هفارشإ تحت يضار الأ عيمج ةعارز لعجف ؛ يونسلا اهلخد مهأ فقوتي اهيلعو

ديدح نم ٍديب ضبقف ، ماعلا نم الأ ىلع ةظفاحملا يف كلذل ددشتو ، بئارضلا عفد نم دحأ

لاد. بلا ءاحنأ عيمج يف ةرشتنم تناك يتلا صوصللا تاباصع ىلع

ىلع اهلغتسيل يضار الأ عيمج ةيكلِم عزن ىلع مزع لب ، ةحدافلا بئارضلا برضب ِفتكي ملو

ةميظع تابوعص ههجو يف تماق لعفلا زيح ىلإ ةركفلا هذه زاربإب َّمه املف ، ةصاخلا هتقفن

ريدي ةيريخ اًفاقوأ اهضعب ناك رصم يف ةيعارزلا َيضار الأ نأ كلذو ؛ اهليلذت نم دب لا ناك



يف ذوفنلا و نأشلا باحصأ كيلا مملل اًكلم اًّدج ريبك رخآ ءزج ناكو ، ءاملعلا ةعامج اهنوئش

ؤه نم ةفئاط لك عم يلع دمحم لمعتساف ، ةم الأ دارفأ ةماع ةضبق يف ناك يقب امو لاد، بلا

كيلا مملا لاك مأ ىلع ىلوتسا هنإف ؛ اهرثك لأ ديحولا كلا ملا حبصأ ىتح ، ديعولا و ديدهتلا لاء

ىلإ رصم فير نم كيلا مملا هدرطو ١٨٠٧م ماع زيلجن الإ عم هبرح دعب يرحبلا هجولا يف

. اهديعص

لعجف ، ءاملعلا ةياعر تحت تناك يتلا ةفوقوملا يضار الأ مظعم ىلع كلذ دعب ىلوتساو

ةضراعم هوضراعو اورهمجتو ءاملعلا هيلع َّجتحاف ، هلحي نأ ريغ نم هتباقر تحت فقولا

نيملسملا رومأ ىلوتي يذلا ةفيلخلا لبِق نم يلا ولا هنأ عطاقلا ليلدلا ب مهعنقأف ، ةديدش

الأ فارشإ تحت فقولا يقب تقولا اذه نمو ؛ فقولا ةياعرب رصم يف درف قحأ وهف ، اًعيمج

. ةيولعلا ةيدمحملا ةرس

الأ لك ىلع طلستلا َّقح اًيعدم ، دارف الأ ةيقبل تناك يتلا يضار الأ ةيكلم كلذ دعب عزنو

، ميدقلا يم الإسلا حتفلا مكحب ضر للأ كلا ملا ةفيلخلا نع بئانلا مكاحلا هن لأ ؛ يضار

، مهفونأ مغر مهججح هيلإ اومدقف ، مهتيكلم قوقح زاربإ مهنم بلطو كاَّلُملا لك رضحتساف

اًنايحأ لاك ملا َضعب يِّنمُيو ، اهضعب لان طب رهظُيو ، طئاحلا ضرُع اهضعبب برضي ناكف

نم هيدل ام لك عمج هدي ةضبق يف الأملاك عيمج تحبصأ املو . ةنازخلا نم هاطعُي ضوعب

فوقولل وأ كيلا مملل ناك ام ةفرعم ليحتسملا نم حبصأ ماي الأ بقاعتبو ، اهمدعأو ججحلا

يلا الأه تناكو ، يلع دمحم ةضراعم ىلع مكاحملا َوْقَت مل ذإ ؛ ضر الأ نم ةم الأ دارف لأ وأ

يف ناك اًريسي اًءزج إلا هدي ةضبق يف رطقلا يضارأ مظعم حبصأ كلذبو ؛ هتمحر تحت

. ءارم والأ ءاملعلا ضعب ةضبق

نيح لا فلا مدختساف ، يضار الأ هذه ةعارز هيلع لِّهست يتلا لئاسولا ريبدتب كلذ دعب متها

عفد ىلع اًرداق لاح فلا مادام هنأ ةدعاقلا تناكو ، يلا وملا ةباثمب اوحبصأف ، اهتعارز يف اًعبط

. هتيرذ هدعب نم هفلختو اهنم شَّيعتي ضر الأ يف ىقبي ، اهترمث نم هؤادأ هيلع ضرُف ام

كلذو ، ديعب ريغ نمز ىلإ يضار الأ لاك تما قحب عتمتلا نم نيمورحم اذكه نوح لا فلا لظو

يذلا ةلباقملا نوناق هدعب نم لاه تو ، رصم ضرأب صتخملا هنوناق اشاب ديعس َّنس امدنع



للأ لاح فلا لاك تما قحب اًّصاخ ةثيدحلا مكاحملا هْتَّنس يذلا نوناقلا مث ، اشاب ليعامسإ هعضو

. ضر

، ةيرق لك صخت يتلا نيدادفلا ددع ريدقتو ، نايط الأ حسمب لاد بلا يريدم يلع دمحم رمأ مث

، اهرمأ يف نولخدتي لا اوناك هذهف ؛ ةوظحلا يوذو نيبَّرقملل بهوت تناك يتلا عايِّضلا ادعام

دمحم ةرطيس تحت تناكف ةيرصملا ىرقلا نم رفو الأ ددعلا امأ ، اًليلق اًئيش عبطلا ب تناكو

لبِق نم بَّصنُم ةدمع مهسأري دلبلا خياشم نم ةئف ةيرق لك نوئش ريدي ناك ذإ ؛ يلع

عزوي ةدمعلا ناك كلذلو ؛ بئارضلا نم هتيرق نم بلطُي ام رادقم نع همامأ لوئسم ، ريدملا

ا نم ٌّلك حلفي ام ردق ىلع بئارضلا مهنم عمجي مث ، هرايتخا بسح نيح لا فلا ىلع يضار الأ

هُلَثَم ناكف ةدمعلا امأ ! ةدمعلا ةمحر تحت ناويحلا ب ةلا حلا هذه يف َح لا فلا َهبشأ امو . ضر لأ

إلا دحأ هيلع رطيسي لا يذلا ةوطسلا و سأبلا بحاص ناك يذلا ريدملا دي يف طوسلا لَثَمك

. ديحولا رصم كلا م يلا ولا

٢٠ اهاضتقم ىلع راسو (١٢٢٣ه/١٨٠٨م) ماع ذنم يلع دمحم اهعبتا يتلا ةقيرطلا يه هذه

. اهعضخُيو مم الأ براحيو ، ليطاس الأ َّدعيو ، شويجلا دِّنجي نأ هنكمأ اهبو ، اًماع

مث ، ةكلمملا عاقب نم ةعقب لك يف عرزُت يتلا لات وصحملا عاونأ نِّيعي نأ هتداع نم ناكو

لا جر نم ةفئاط اهنامثأ رِّدقُيو ، ةموكحلا ءارهأ يف عضوتو اهعيمج لات وصحملا ذخؤت

هيرتشت يقب امو ، ضر الأ ىلع يتلا بئارضلا لباقم يف ذخؤي اهنم ءزج ناكف ؛ ةموكحلا

اذهبو ؛ نييبورو الأ راجتلا ىلإ عابي مظع الأ ءزجلا و ، اهعناصم يف اهضعب عنصتف ةموكحلا

. رصم يف ةراجتلا لك يلع دمحم ركتحا

ريبكلا حلصملا اذه اهبلج يتلا لات وصحملا نع اًئيش ركذن نأ إلا ماقملا اذه يف انعسي ولا

ِّنش ىلع هناعأ امم لاد؛ بلا ةورث دايدزا اهعرز ةجيتن تناكو ، اهب عفتنن لا زن ولا لاد بلا ىلإ

ويسملا هسرغب راشأ يذلا نطقلا لاد بلل اًحبر اهمظعأو تاتابنلا هذه مهأو . هئادعأ ىلع ةراغلا

ةموكحلا ب نيمدختسملا نييسنرفلا نيجاسنلا دحأ وهو (١٢٣٥ه/١٨٢٠م)، ماع يف « ليموج »

؛ وجلا ةمء لا مو ةبرتلا ةدوجل ، اًنسح اًلوصحم هعرز براجت تجتنأ دقو ، ٍذئتقو ةيرصملا

اكيرمأ نم مث ، اًلوأ دنهلا نم هروذب بلجو . يداملا رصم خيرات يف ديدج روط أدتبا كلذبو



عرزُي ناك دقو . ملا علا يف عون دوجأ وهو ،« رئازجلا » نطقب فرعُي فنص نم دعب اميف

ولا ، ءيدر فنص نم ناك هنأ ريغ ، ةديدع نورقب يلع دمحم رصع لبق رصم يف نطقلا

لاد. بلا ىلإ هبلج خيرات فرعُي

نم اهتعارزب ، لوطس للأ ةمز لا لا لا بحلا عنصل ، رصم يف بَّنِقلا ةعارزب رخآ يسنرف ينُع دقو

عرزو ، شاخشخلا ةعارز يف ةرهم اًعاَّرُز ىرغصلا ايسآ نم رضحأو ، ةيقرشلا دنهلا رئازج

هْتُفَي ملو . ةيبنج الأ لاد بلا نم بَلجُت يتلا باشخ الأ نع اهب َينغتسيل ، جارِحلا و تاباغلا

نم اهيف ، ءاَّنغ ةقيدح ةضورلا ةريزج يف اشاب ميهاربإ هنبا أشنأ ذإ ؛ نئانجلا ةعارز نيسحت

. نئانجلا نفب نيمِلا علا ةرهم نم يسوقيأ لجر ةمهب كلذو ، باطو َّذل ام نيحايرلا و ةهكافلا

امم — ، يرلا ةلا ح نيسحتو ، اهتعارزو لات وصحملا هذه بلج نأ اًّيلج رهظي قبس اممو

لاح فلا ناك ول رصم ىلع معنلا ربكأ نم ناك — ةماعلا لا مع الأ ىلع لام كلا دنع هركذ يتأيس

هلوصحم عيبو اهلك هت لا ماعم تناك هظح ءوسل نكلو ، ةبسانم نامثأب هلوصحم عيب نمضي

نامثأ نورِّدقي نيذلا ةنامأ ىلعو ، ةعارزلا نوظح يلا نيذلا ةموكحلا لا َّمع ىلع فقوتي

يف نولَّمحتي اوناك نيح لا فلا نأ رهاظلا و . ةموكحلا اهَعيمج يرتشت تناك يتلا لات وصحملا

مهنأ نع اًلضف ، ةشوشغم نيزاومو ةسخب نامثأب مهنم ىرتشُت تناك ذإ ؛ ةريبك مراغم كلذ

اهب اولدابي نأ نورَبجُي نايح الأ مظعم يف لب ، اًدقن مهعلس نامثأ نوذخأي لا اوناك

. اهل اًجيورت ةموكحلا لماعم تاعونصم

ةعانصلا

، قزرلا ةعسو ةورثلا نم ميظع بناج ىلع ابوروأب ةيعانصلا كلا مملا نأ يلع دمحم ىأر

هل ىنستي ىتح ، اًضيأ ةينطولا تاعانصلا عِّجشي نأو ، رصم يف اهتاعانص لا خدإ لواحف

ةعانص يف برغلا سفانيو ، لوطس الأ تادعمو شيجلا مزاول نم هيلإ جاتحي ام لك عنص

. تاجوسنملا

نم والآلات باشخ والأ ديدحلا و محفلا بلج ةرورضل بعاصملا نم كلذ يف ام ىفخي ولا

اهب ٍةجرد ىلإ اولصي ىتح ةريبك ةربخو ليوط نمز نييرصملا مزلي اًضيأ هن ولأ ، جراخلا



يف لماعم ةدع أشنأو تابوعصلا هذه لك مواق هنأ إلا . ابوروأ لا معأ اوسفاني نأ مهنكمي

. نامزلا نم ًةدم هضرغب تفو ، رطقلا ءاحنأ

نطقلل ناكف . فوصلا و ناَّتَكلا و ريرحلا و نطقلا جيسنو لزغلا لماعم هأشنأ ام مهأ نمف

ناك يتلا — ديشرو طايمدو ةروصنملا ك ، رطقلا ندم تاهمأ يف اًلمعم رشع ةينامث ًةصاخ

. فيوس ينبو رمغ ةينُمو ىتفزو ىربكلا ةلحملا يفو — نفسلا ةعشأ سابْرِك اهيف جسني

ناكو ، هيف نييطلا ملا ةرثكل « ةطِلا م لمعم » ىمسي ناكو لاق، وب لمعم لماعملا هذه مهأو

. يسنرفلا « ليموج » ويسملا هسيئر

. اربشو لاق وب نيب تاجوسنملل ًةَضِّيَبُم أشنأو

مث ، هتراد لإ نييسنرفلا نم اًلا جر رم الأ أدبم يف هل رضحأ ، خوجلل اًلمعم لاق وب يف أشنأو

اونَّسح اوعجر املف ، هتعانص اوملعتيل اسنرفب « نويل و« « ناديس » لماعم ىلإ نابشلا لسرأ

. شيجلا سوبلم يف لمعتسُي راصو ، فنصلا اذه ةعانص

لاد. بلا نم جرختسي ناك يذلا — ةلينلا — لينلا اهيف لمعتسا تاجوسنملل غباصم سسأو

لا معلا ةرهم هل بلجو ، يبرغم لجر ةرادإب هَّوُف ةنيدمب شيبارطلل اًميظع اًلمعم كلذك أشنأو

. اًشوبرط ٧٢٠ ىلع وبري مويلا يف هعنصي ام ناك ذإ ؛ اًرهاب اًحاجن حجنف ، سنوت نم

دجوأو ، ىسوم ةيقاس لمعمو ةضورلا لمعم اهمهأ ؛ ديعصلا يف ركسلل لماعم اًضيأ أشنأو

. نوعبرأ ةرهاقلا يفو ، نورشع اهنم يرحبلا هجولا يف ناكف ، تيزلل رصاعم

لاد بلا يف تاعانصلا هذهل ةمز لا لا ةيلص الأ داوملا عيمج داجيإ ىلإ ةصاخلا هتيانع هَّجو دقو

ينُعو مانغ الأ ىَّبرو — انفلسأ امك — ناَّتَكلا و بَّنِقلا و نطقلا ةعارز نم رثكأف ؛ ةيرصملا

نأ ريغ لاد، بلا يف يذلا فوصلا عون نيسحتل اهنم فنص لك بلجو ، ةميظع ةيانع اهرمأب

نأ دعب كلذ نع لودعلل اًريخأ رُطضاف ؛ مانغ الأ هذهل وجلا ةمء ملا مدعل اًعفن ِدْجُي مل كلذ

. دوهجم لك هيف لذب

، جراخلا نم هيلإ يتأي امع اهجاتنب َينغتسيل لاد، بلا يف زقلا ةدود ءامنإ يف اًضيأ دهتجاو

اًسانأ بلجو ، اهيرل َيقاوسلا رفحو ، يداولا سأر يف ةرفوب توتلا راجشأ اهلج لأ عرزف



(١٢٤٩ه/١٨٣٣م) ةنس ريرحلا نم هعمج ام غلبف ، زقلا ةدود ةيبرتب ةيارد مهل نمم نيريثك

. اًبيرقت ةقأ آلاف ةرشع

نم ىرخ الأ هعناصمب كيهانو لاد، بلا ءاحنأ يف يلع دمحم اهديش يتلا عناصملا ضعب هذه

اهاَّنَّيب يتلا تابوعصلل اًليوط ْمُدَت مل اهنكلو . لوطس والأ شيجلا مزاول نم اهريغو كباسملا

؛ نكت مل نأك تحبصأو ، هتوم بقع يقابلا لحمضاو ، هتايح ةدم يف اهضعب ىش لا تو ، اًفنآ

ةافو بقع لاق وبب ةعانصلا راد راز » هنأ نم زيلجن الإ يسدنهم دحأ هلا ق ام كلذب دهشي

«. هينج ١٢٠٠٠٠٠ نع هتميق لقت لا ام ةلمهملا الآلات نم اهيف دجوف ، يلع دمحم

؛ نيرمأ ىلإ عجري يلع دمحم مايأ يف ًةلمج لماعملا هذه لال حمضا مدع يف ببسلا و

جاتحت ام لك لماعملا هذه ىلع قفني ناكف لاد، بلا ةيلا م مامز ىلع ضباقلا ناك هنأ : امهلوأ

ناك لب ، اًدقن اهنمث عفدي لا ناك يلا الأه نم اهيرتشي ناك يتلا لات وصحملا نأ : امهيناث . هيلإ

رخاوأ يف قلغُأ — قبس امك — لماعملا مظعم نأ ىلع . لماعملا تاعونصم مهنم اهب لدابي

. لو الأ سابع مايأ يف اهنم ةيقابلا ةيقبلا تدابو ، همايأ


